شرح كتاب " سنن الإمام الترمذي " ( 18 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا نفسٌ، بصرفِ النظرِ أنتَ تأكلُ بعضَه أو تتعففُ عن بعضِه أو تأنفُ من بعضِه، لكنْ ما يؤكلُ ما يؤكلُ، أيْ ما يأكلُه الناسُ أو بعضُ الناسِ. هنا ماذا قال؟ بابُ ما جاءَ في بولِ ما يؤكلُ لحمُه. ثم ذكرَ الحديثَ الذي يفيدُ أنَّ بولَ المأكولِ طاهرٌ ليسَ بنجسٍ. وهذا قولُ جماهيرِ أهلِ العلمِ. لكنَّه لم يجزمْ كما قالَ مثلًا: "بابُ التشديدِ في البولِ". لماذا؟ لأنَّ بعضَ أهلِ العلمِ أوَّلَ هذا أوَّلَ هذهِ الأحاديثَ. فلكنَّ التبويبَ مع قولِه أكثرِ أهلِ العلمِ على هذا، يدلُّ على أنَّ هذا ما يذهبُ إليهِ رحمه اللهُ تعالى، لكنْ لما خالفَ بعضُ أهلِ العلمِ وأوَّلَ ما سيأتي من النصِّ، احترمَ رأيَهم وقالَ: "بابُ ما جاءَ في بولِ ما يؤكلُ". ثم قالَ: حدثنا الحسنُ بنُ محمدٍ الزعفرانيُّ، الحسنُ بنُ محمدِ بنِ الصباحِ أبو عليٍّ البغداديُّ، صاحبُ الشافعيِّ. رجلٌ ثقةٌ. توفي سنةَ 259. قالَ حدثنا عفانُ بنُ مسلمِ بنِ عبدِ اللهِ الباهليُّ، أبو عبدِ اللهِ، أبو عثمانَ الصفارُ البصريُّ. هذا الرجلُ ثقةٌ ثابتٌ. توفي سنةَ 220. ومن شيوخِ البخاريِّ. الرجلُ هذا له قصةٌ جميلةٌ في الثباتِ على الحقِّ. أسألُ اللهَ أنْ يثبتَنا وإياكم على الحقِّ، وأنَّ الدنيا ملكُ اللهِ عزَّ وجلَّ، وأنَّ من تركَ شيئًا للهِ عوضَه اللهُ خيرًا. عوضَه اللهُ خيرًا منه، وأنَّ الرزقَ بيدِ اللهِ، ليسَ بيدِ مخلوقٍ. لما دُعيَ للقولِ بخلقِ القرآنِ. وكانت الدولةُ أيضًا تهابُه. يعني ماذا فعلَ المأمونُ لما أرسلَ؟ يعني إنْ أجابَ وإنْ لم يمنعْ عنه عطاءً، ما سجنوه ولا ضربوه كما فعلَ مثلًا بأحمدَ. وبغيرِه. أحمدُ كان ما زالَ في شبابِه عليهِ رحمةُ اللهِ. فهنا هنا لما استدعاهُ الوالي قالَ: "إنَّ أميرَ المؤمنينَ يدعوكَ أنْ تقولَ القولَ بخلقِ القرآنِ". قالَ: "القرآنُ كلامُ اللهِ غيرُ مخلوقٍ". وهنا يعني هذا أميرُ المؤمنينَ المأمونُ والمع هؤلاء بنو العباسِ، يعني أولادَ عمِّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ويقيمون الشرعَ في جملته، ويستمسكون بدينِ اللهِ في جملته، وينصرون اللهَ ورسولَه، لكن مع بعضِ الأخطاءِ. ومع ذلك ما قال: "هذا وليُّ الأمرِ يجبُ أن يُطاع". لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصيةِ الخالقِ. قال: "إذا أمر أميرُ المؤمنين أن يقطعَ عنك عطاءَك المرتبَ الذي تأخذه". قال: ﴿وَرِزْقُكُمْ فِي السَّمَاءِ وَمَا تُوعَدُونَ﴾. فلما رجع إلى بيته، ماذا فعلت؟ قال: "حدث كذا وكذا". فعزلوه. "ما يوجد في بيتنا دقيق، ما يوجد في بيتنا ملح". وكان في ظهره في حدود أربعينَ ينفقُ عليهم من أمٍّ وزوجةٍ وأولادٍ وبناتٍ. في ظهره ينفقُ على أربعينَ. من أين يأتي؟ وكان عطاؤه ألفَ درهمٍ في الشهر، يعني يعادلُ مثلًا في حدودِ 2 مليون حولها. نعم، اضربْ. ا- اقسم على، يعني 100 دينار، واضربها في، يعني في حدودِ نصفِ كيلو ذهبٍ. وانظر أنت في، يعني احسبْ على هذا الحال. فالشاهدُ أتى البَدْقُ في الليلِ، الليلِ المتأخرِ، في الليلِ البهيمِ، فجاءَ رجلٌ شُبِّهَ بأنه تاجرُ زيتٍ أو سمنٍ. قال: "يا عفانُ، ثبتك اللهُ كما ثبتَ". "كم عطاؤه؟" قال: "ألفُ درهمٍ". قال: "هذه ألفُ درهمٍ، ولك مثلُها كلَّ شهرٍ. ﴿وَرِزْقُكُمْ فِي السَّمَاءِ وَمَا تُوعَدُونَ﴾. السماءُ ورزقٌ. وفي، عفوا، ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾. هذا الذي نحن ندندنُ حوله: الرزقُ بيدِ اللهِ عز وجل. لماذا تنافقُ؟ أصلًا؟ لماذا تنافقُ المخلوقَ مهما بلغ؟ الرزقُ بيدِ اللهِ عز وجل. ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾. فهذا وقفَ موقفًا عظيمًا للهِ سبحانه وتعالى. فَرَزَقَهُ اللهُ عز وجل وأخلفَ عليه، ورفعَ شأنَه. ثقةٌ ثبتٌ. قال: "حدثنا حمادُ بنُ سلمةَ بنِ دينارٍ البصريُّ، الثقةُ العابدُ، أثبتُ الناسِ في في ثابتٍ البُنانيِّ. حمادُ بنُ سلمةَ بنُ دِرْهَمٍ. وكان، يعني، يعني من أقوى الناسِ بالحقِّ، من أعظمِ الناسِ تمسكًا بالسنةِ، رحمه اللهُ تعالى عليه". خاله، يعني. قال: "أخبرنا حميدٌ". حميدٌ هو خالُ حمادِ بنِ سلمةَ، حميدُ بنُ أبي حميدٍ الطويلُ. تُوفِّيَ سنةَ 42 أو 43 عن 75 سنةً وهو قائمٌ يُصلِّي. واللهِ يعني سبحانَ اللهِ وهبوا أنفسَهم للهِ، فأكرمَهم اللهُ عزَّ وجلَّ. وقتادةُ الإمامُ الكبيرُ الفحلُ يعني الفحلُ عليهِ رحمةُ اللهِ، وثابتُ بنُ أسلمَ البُنانيُّ أبو علاجُ ما لكم أنتم، يعني هذه قضيةُ المسلمينَ. قضيةُ المسلمينَ في أبوالِ الإبلِ، وبعضُهم يسخرُ، وبعضُهم يستهزئُ أنْ أنتم تُبيحون البولَ، وأنتم عقولُكم عقولُ بولٍ، وعقولُكم متخلفةٌ، وعقولُكم رجعيةٌ إلى آخره. يا أخي، بولٌ وكلامٌ فارغٌ! إيه واللهِ، أعجبك هذا حديثُ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم. أعجبك أعجبك، ما أعجبك أرِحنا يا البدن؛ لأنها تأكلُ من الشيحِ والقيصومِ، فبالتالي تكونُ غذاءً عظيمًا. يعني لو أنك تخرجُ إلى الباديةِ مثلًا، سواءً مثلًا في السلومِ أو في أيِّ مكانٍ، أو في الأماكنِ البعيدةِ، في الوهادِ أو في أماكنَ بعيدةٍ، ويكونُ غذاؤها على هذا، واللهِ وتشربُ منها ستجدُ أمر إذا كان قدوةُ الإرهابيين محمدَ بنَ عبدِ الوهاب، فقدوتهم هو محمدُ بنُ عبدِ الوهاب. لعنةُ اللهِ على المجرمين. المرتدين. طيب، ما هو؟ ماذا فعلوا هؤلاء؟ هم غدروا وخانوا وسفكوا الدمَ، وارتدوا عن الدين، وأفسدوا في الأرض. من الله عز وجل، وأين كلمة الحق ممن ينافقون أمثال هؤلاء؟ فهذا موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المجرمين. مين ما يجي واحد يقول: العفو والمسامحة؟ أيوه، العفو والمسامحة أن يكون قادراً وحقي قائماً وموجوداً، وأنا الذي أعفو عندما. وهذا يكون في حق أنا، وليس في حق الدين. هنا، هنا حق ماذا؟ 00:1 مرة قالوا أربع مرات. قلت: أربع مرات. طيب، أربع مرات عليَّ الطلاق؟ قال: لا. قلت له: في مرة واحدة قلت: أنتِ طالق طالق طالق؟ قال لي: لا. قلتها: مرة بعد مرة بعد مرة. قلته باللفظ الصحيح. قلت: محرمة عليكِ إلى يوم القيامة إلا أن تتزوجي زواجًا شرعيًا وتطلقي طلاقًا شرعيًا. فالتي معهم يبدو أنها أخته هو، فقالت: حرام! قلت: حرام على مَن؟ قالت: لا، عليهم أولاد العيال. قلت: وأنا اللي حرمت العيال من أبويهم؟ أنا ما حرمت الأولاد من أبويهم. هم الذين هم المسؤول، هو وهي المسؤولان أمام الله. ما راعوا مرتينِ ثلاثٍ، أصلُ الأولادِ يا مولانا. ويذهبون. طَبْ حدثت مصيبةٌ، والمصيبةُ هذه منتشرةٌ الآن للأسف، ونسألُ اللهَ أن يهديَ المسلمين، وأن يجنِّبنا الفتنَ ما ظهرَ منها وما بطن. الرجلُ طلقَ ثلاثَ مراتٍ متفرقاتٍ. عادَ يتصلُ بي يا مولانا، أخو زوجِ حَبَّتَيْ مَوْزٍ، أَوْ كِيلُو طَمَاطِمَ، أَوْ كِيلُو بَطَاطِسَ. أَوْ خَطَفَ رُبْعَ كِيلُو لَحْمٍ؛ عِيَالُهُ سَيَمُوتُونَ. هَذَا لَا يُقْطَعُ؟ قَدْ يُعْذَرُ حَتَّى لَا يُتَّجَرُ، بَلْ يُعَزَّرُ يَعْنِي. مَثَلًا يُهَانُ، يُضْرَبُ كَمْ جَلْدَةٍ أَوْ شَيْءٍ، وَيُنْظَرُ فِي فعلوا قتلوا ونهبوا وسرقوا وغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وارتدُّوا عن الدين، فالجزاء من جنس العمل. إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا. وبعض المفسدين في الأرض أرادوا أن يطبقوا هذا الأسماءُ أصفُ من ذاكَ: ذو صُحبةٍ، أبٌ، أخٌ، والفمُ. حيثُ الميمُ منه بانَ، يعني إيه؟ أصبحَ في. وَلَيْسَ فَمٌ، أبٌ، أخٌ، حمٌ كذاكَ. وَهْنٌ والنقصُ فيهِ. هذا الأخيرُ أحسنُ. هكذا قالَ ابنُ مالكٍ رحمهُ الله. فهوَ قالَ: "بِفِيهِ" مجرورةٌ بإيش؟ بالياءِ؛ لأنَّ تُرفعُ بالواوِ حُرِّمَ عليكم. هو حديثٌ صحيحٌ. الآن أنتَ شرطٌ لتكون أزهريًّا أن تكون أشعريًّا، مذهبيًّا صوفيًّا. طيب، المذهبُ الآن يا تُرى، المالكيَّةُ سيقولون لنا إنَّ والحنابلةَ وجمهورَ العلماءِ -يعني- أنَّ هذا مذهبُ البخاريِّ والنسائيِّ والترمذيِّ سيقولون لنا إنَّ الآن نحن قلنا كم راوٍ رواه عن أنس؟ أربعة: حميد وقتادة ثابت سليمان بن يزيد وعليهم أبو التيّاح يزيد بن حميد الضبعي ويحيى بن سعيد الأنصاري ومعاوية بن قُرّة. هؤلاء عند ابن حبان، إذًا أصبحوا سبعة. وأبو قِلابة عبد الله بن زيد الجرمي عند الشيخين أصبح ثمانية. وعبد العزيز بن صهيب عند الطحاوي، إذًا روى عن أنس كم؟ تسعة. وكلهم من الثقات الأئمة، فهذا من أصح الأحاديث. طيب، باب ما جاء في الوضوء من الريح. خلاص انتهى من قضية البول وعقّبه بما جاء في بول ما يؤكل لحمه، وأن الصحيح أنه طاهر، وأن روثه طاهر. فإذا أنت تعمل في مكان فيه غنم، في أي شيء مما يؤكل لحمه، وجاء عليك رشاش البول أو رذاذ الرجيع هذا الروث، فثيابك طاهرة وجسمك طاهر، ولا حرج عليك أن تصلي هكذا. إذًا من باب التنظيف هذه مسألة أخرى، لكن نحن نتكلم على الطهارة والنجاسة. نعم، تعالَ إلى الريح. باب ما جاء في الوضوء من الريح. حدثنا قُتيبة قُتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلانيّ الثقفيّ وهنّاد هنّاد بن السريّ أبو السريّ قال حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسيّ أبو سفيان عن شُعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكيّ أمير المؤمنين في الحديث المتوفى سنة ستين ومئة عن سهيل بن أبي صالح أبو يزيد المدنيّ سهيل بن أبي صالح ذَكوان عن أبيه ها هنا عن أبيه هو هنا يروي عن أبيه الراوي عن أبيه وأبوه ذَكوان السمّان كان يجلب السمن إلى البصرة والزيت تاجر سمن وزيت وعالمٌ عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حافظُ الصحابة بل حافظُ الأمة تُوفِّيَ قلنا قيل 57 و58 قلنا نتفق على أنه سنة 58 أن رسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لا وضوءَ إلا من صوتٍ أو ريحٍ. السند في غاية الصحة، ولذلك قال أبو عيسى رَحِمَهُ اللَّهُ وضوء. لا هنا ناهية أم نافية؟ نافية. لا وضوءَ إلا. إذا هذا حصر، فهل هو المراد؟ هذا من باب ذكر الأدنى للتنبيه على الأعلى. يعني إذا كان الوضوء من الريح، فمن باب أولى من الغائط، ها؟ ومن باب أولى البول. جميل. فهنا من باب التنبيه وذكر الأقل. طيب لماذا ذكر لأن الـ... يعني طيب، دعني أُكمل، أُكمل الأحاديث وأتكلم في فقهها؛ لأن هنا كلامًا عظيمًا جدًّا نريد أن نقوله: أن لا وضوءَ. أنتَ متوضئٌ. بالقاعدة الفقهية العظيمة: أنَّ اليقينَ لا يزولُ بالشك. هذا الحديث. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، أبو رجاء البغلاني الثقفي. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الجهضامي مولاهم، أبو محمد الدَّرَاوَرْدي المدني، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم قال: «إذا كان أحدُكم في المسجدِ، فوجد ريحًا بين أَلْيَتَيْهِ، فلا يخرجْ حتى يسمعَ صوتًا أو يجدْ ريحًا». ريحًا. التنبيه أيضًا بالأدنى على الأعلى. تعالوا انظروا في هذا الحديث. إذا كان أحدُكم في المسجدِ ليس شرطًا، إنما المراد أنه يصلي في حال الصلاة. يعني مثلًا لو البطن، مثلًا، واحدٌ أكلَ مثلًا من الزيوت المصنوعة في زماننا هذه، التي تجعلُ البطنَ تقرقر، ها؟ ويظنُّ، أو يجيءُ شيطانُ الوضوءِ، ها؟ ويهِمُهُ أن هو يعني خلاص، أنتَ خرجَ الأشياء يبقى حكمها إيه على أصلها ولا يتغير الأصل إلا أن تأتي القاعدة الثانية وهي أنَّ اليقينَ لا يزولُ بالشكِّ. يعني أنتَ على يقينٍ، ولذلك، مثلاً، نحنُ واحدٌ اسمهُ محمدٌ، خلاص نحنُ على يقينٍ أنَّه مسلمٌ. واحدٌ اسمهُ الحسنُ، نحنُ على يقينٍ أنَّه مسلمٌ. فاليقينُ لا يز صوتًا أو ريحًا. فما يدخل في معناه كل ما يخرج من السبيلين، كل ما يخرج. لكنه ذكر الأدنى تنبيهًا على الأعلى، الذي هو الغائط والبول. قلنا: اليقين لا يزول بالشك في شيءٍ من أمر الشرع. هنا القاعدة عظيمة جدًا، وهي من أحد الأدلة الثلاثة في أصول 00:45:42.4 العصر ودخل المغرب، أو توضأتَ للمغرب ودخل العشاء وأنت ما تدري ما الذي حدث؟ فماذا تستصحب هنا؟ تستصحب العدم، تستصحب العدم الذي هو عدم الوضوء، عدم الوضوء. لكن أنت متوضئ، تستصحب إيه الوضوء. ولا يزول إلا بيقين. هذه قواعد. طيب، الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وأبو عوانة وابن نعيم في المستخرج والبيهقي. طيب، خلاص نحن ذكرنا القواعد التي فيها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان أبو أحمد المروزي. شُفْ البخاري قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني أبو بكر، صاحب المصنف والمسند، وكانت الرحلة إليه من أعظم الرحلات، يعني كانوا يرحلون إلى صنعاء من أجل عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر بن راشد البصري الصنعاني أبو عروة، عن همام بن منبه عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. 139 حديثًا تُسَمَّى بصحيفة همام بن منبه. عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه الصنعاني عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. تحفظ هذا السند وتحفظ متونها. إذا أنت حفظتَ بالسند سُمِّيَ الإسنادُ إسنادًا. نعم. عدا إلا الصحابي، إلا الصحابي. نعم، إلا الصحابي. لكن ليس طالما الصحابي، خلاص يعني أبو هريرة. لكن الصحيفة ليست، يعني ليست درجاتٍ. يخرجُ من الصلاةِ ليسَ لهُ ربعُها، لهُ ثمنُها. لا، يعني بحسبِ الخشوعِ. {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ} هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ}. طيب، اللهُ عزَّ وجلَّ لا يقبلُ صلاةَ أحدٍ إذا أحدثَ حتى يتوضأ. طيب، لما سُئلَ أبو هريرةَ رضيَ اللهُ عنه: "ما الحدثُ يا أبا هريرةَ؟" قالَ: "فساءٌ أو ضراطٌ الريحُ". فجاءَ أيضًا بالأدنى تنبيهًا على الأعلى. يعني هو ذكرَ اقتداءً بالن الرزاق وابن أبي شيبة والطبراني، وصفوان ابن عسّالٍ عند البيهقي. يعني يُزاد على هؤلاء يُزاد ابنُ مسعودٍ عند عبد الرزاقِ وابنِ أبي شيبةَ والطبراني، وصفوانُ بنُ عسّالٍ عند البيهقي. قال أبو عيسى: "هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ." خلاص انتهينا. أن هو يعني صحيحٌ متفقٌ. يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانًا يقدر أن يحلف عليه. انظر، يعني أنت شككت. لا تتيقن حتى لدرجة أنك تحلف: أقسم بالله العظيم أنني أحدثت. أحدثت. تعالَ يا عم، أنت أحدثت. والله، أصل أنا لا، ما في أصل. اترك أصل أنا شاكك. لا، خلِّ تحلف يمين الله أن وضو هو ما يخرجُ من أحدِ السبيلِ. ما يخرجُ من أحدِ السبيلِ. النبيُّ صلى الله عليه وسلم في السبيلِ إيه؟ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في حديثٍ أطلقَ قال: «يجدُ ريحًا». أحسنتَ. يجدُ ريحًا، أي نعم، ما هو هذا دليله؟ هذا دليلُهم. يعني طبعًا هؤلاءِ الأئمةُ الكبارُ رحمهم الله تعالى النقض، وأنه ليس بناقض في نفسه. هذا إن شاء الله ما نتكلم عنه بالتفصيل في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى إن أحيانا الله وأحياكم عند باب الوضوء من النوم. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما علمنا وبما سهرنا، وأن يجعلني وإياكم من المقبولين، ولا يجعلني وإياكم من المحرومين المخذولين. اللهم اقْسِمْ لنا مِن خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومِن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومِن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم مَتِّعْنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلِّط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، بمنِّك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه.
